
يقيـــة مـــن علـــي بابـــا.. هـــل النســـخة الإفر
ــــدأت الصين بجــــني ثمــــار “دبلوماســــية ب

كورونا”؟
, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يترقــب العــالم إطلاق النســخة الإفريقيــة مــن شركــة علــي بابــا الصــينية، علــى هيئــة منصــة مــواد طبيــة
بشكــل مبتكــر، تساعــد القــارة الســمراء في مواجهــة أعبــاء فــيروس كورونــا، لكــن يبــدو أن الشركــة لهــا
أهداف أبعد ولن ترحل بعد ذلك، بل سترسخ أقدامها وتجني أرباح دبلوماسية كورونا التي اتبعتها

كثر فاعلية.  الصين مع معظم دول العالم، خاصة الأفارقة لتطوير علاقات أقوى وأ

المنصة المبتكرة أعلنها سيريل رامافوسا رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحاليّ للاتحاد الإفريفي، الشهر
الماضي، على هامش اجتماع افتراضي بعد قمة التضامن الاستثنائي بين الصين وإفريقيا للعمل من
أجــل مواجهــة COVID-19، وكــان اللقــاء مــن تنظيــم التعــاون الصــيني الإفريقــي (FOCAC) برئاســة

الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس السنغالي ماكي سال.
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المــشروع ســيمكن جميــع الحكومــات الإفريقيــة مــن الوصــول إلى الإمــدادات الحيويــة لمكافحــة فــيروس
كورونا الجديد، من معدات الاختبار والمرافق اللازمة لعزل الأشخاص، إلى المعامل ومعدات الحماية

الشخصية والمراوح والحجر الصحي. 

وستحدد المنصة حصص شراء لكل دولة وفقًا لدرجة نقص المواد في كل بلد، فضلاً عن ذلك ستوفر
ـــة قاســـية ـــاء وجـــه ضرب ـــوردين المحليين الأفارقـــة، لا ســـيما أن الوب فرصًـــا وعروضًـــا للمصـــنعين والم
للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ما دفع هذه الشركات إلى التحول لإنتاج بعض مواد الوقاية

من الجائحة، لكنها ما زالت بعيدة جدًا عن تلبية حاجة السوق الإفريقية.  

بحسب رامافوسا تضطر أغلب الدول الإفريقية إلى شراء احتياجاتها من الوكالات المتعددة الأطراف،
كــثر مــن  ألــف إصابــة وبالتــالي المنصــة المدعومــة مــن الحكومــة الصــينية رأسًــا، ســتتدخل لعلاج أ

مؤكدة، تحتل جنوب إفريقيا نصيب الأسد من عدد هذه الحالات.

يقية  اقتناص الكعكة الإفر
لم يكــن صــعبًا علــى الصين معرفــة المــداخل النفســية للأفارقــة، حــتى تحصــل علــى مثــل هــذ الصــفقة
الضخمة، فمن اليوم الأول لانتشار الفيروس داخل القارة السمراء بعد تحوله إلى وباء عالمي، لجأت
الصين إلى خلق تكتيكات دبلوماسية عرفت باسم دبلوماسية كورونا، ومنها أوصلت إمدادتها الطبية
للدول الإفريقية لمساعدتها على تحمل فاتورة الجائحة، وخاصة ضعاف الخبرة منهم في التعامل مع



الأوبئة. 

سـلمت الصين عـشرات آلاف المعـدات اللازمـة والكمامـات في جميـع أنحـاء إفريقيـا، وحرصـت بـالطبع
علــى إشراك الاتحــاد الإفريقــي فيمــا تقــوم بــه، وخصصــت لــه العديــد مــن المساعــدات الرســمية مــن

الإمدادات الطبية الحيوية لتصرف باسمه نيابة عن الحكومة الصينية. 

تبع الخطوة الرسمية من الدولة، تبرع العديد من مشاهير رجال المال والأعمال، على رأسهم جاك ما
الملياردير الصيني ومؤسس منصة علي بابا للتسوق عبر الإنترنت، الذي تبرع عبر مؤسساته بما يزيد
على مليون مجموعة اختبار و ملايين قناع و ألف بذلة واقية، على أن يوزعها الاتحاد بمعرفته
لجميع الدول الإفريقية الـ، ما دفع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لتقديم الشكر له على حسابه

بموقع تويتر. 

Thank you @JackMa & the @AlibabaGroup for sending the
first wave of #COVID-19 prevention materials. Support

includes 1.1million testing kits,6million masks & 60,000
protective suits to be distributed throughout Africa.

Distribution to other countries will begin as of tomorrow.
pic.twitter.com/tHsiwoWFjY

Abiy Ahmed Ali ?? (@AbiyAhmedAli) March 22, 2020 —

هــذه التبرعــات الكــبيرة لإفريقيــا جــاءت في وقــت كــانت تعلــن فيــه منظمــة الصــحة العالميــة أن القــارة
السـمراء أقـل كثـيرًا في حـالات الإصابـة بـالفيروس التـاجي، عـن أجـزاء أخـرى مـن العـالم، بـل إن ضحايـا

الفيروس في دول القارة مجتمعين لم تصل إلى ضحايا دولة مثل إيطاليا.

يبــدو أن الفــيروس جــاء علــى طبــق مــن ذهــب للصين الــتي كــانت تحــاول عــبر ذراعهــا الاقتصــادي
الضخـــم وعملاق التجزئـــة علـــى الإنترنـــت “علي بابـــا” الانفـــراد بالقـــارة الإفريقيـــة ووضعها في قلـــب
طموحاتها الجديدة، لا سيما أن الشركة التي بدأت العمل في ، وتوسعت في العالم أجمع، لم تكن
تملــك قبــل ســنوات مضــت إلا القليــل مــن الانتشــار في إفريقيــا، ولهــذا حــاولت اســتثمار أي فــرص

. للتوسع، وهو ما حدث بالفعل بداية منذ عام

دعت الشركة مئات رجال الأعمال الشباب من القارة إلى مقر الشركة للتدريب على أنظمة الحوسبة
السـحابية وتقنيـات التجـارة الإلكترونيـة، حيـث كـان يخطـط أغـنى رجـل في الصين لإنفـاق مليـون دولار

سنويًا على مدى عشر سنوات، لتحديد ما أسماهم صناع القرار الأفارقة في الغد. 
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شكلـت علـي بابـا شبكـة مـن الشركـات الصـغيرة والمتوسـطة لتسويـق خـدماتها عـبر القـارة، بـدأت مـن
رواندا التي أطلقت منها أول مشروع للتجارة الإلكترونية في ، وربطت بين منتجي البن المحليين

مع المستهلكين الصينيين، ومن البن إلى المنتجات الزراعية تمددت أنشطة الشركة. 

المــواد الطبيــة.. الفــانوس الســحري لـــ”علي
بابا” 

تعلم الصين جيدًا، مدى تهالك النظم الصحية للكثير من البلدان الإفريقية، الأمر الذي انعكس على
كيفية مواجهة فيروس كورونا، فلا موارد كافية للتعامل مع التدفق الكبير من المرضى الذين يحتاجون
للعــزل والرعايــة المركــزة في منطقــة معــروف عنهــا أنهــا تضــم مــا يقــرب مــن  مليــون إنســان مصــاب
كـثر مـن  مليـون طفـل مـن توقـف النمـو بسـبب بفـيروس نقـص المناعـة البشريـة الإيـدز، كمـا يعـاني أ

سوء التغذية.

يــق مــن الخــبراء الحكــوميين في مكافحــة الوبــاء إلى أدغــال إفريقيــا، غينيــا الاســتوائية بعثــت بكين بفر
وهناك كانت الحقائق مثيرة للأسى، وصل الفريق الطبي الصيني إلى العاصمة مالابو في مايو الماضي،
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وعلى الفور انتشر أفراده للقيام بعمليات الوقاية اللازمة للسيطرة على الوباء. 

الجهد الكبير الذي بذله الخبراء دفع رئيس وزراء غينيا الإستوائية باسكولا أوباما لإصدار خطاب شكر
رسمي للحكومة الصينية على دعمها لبلاده في مكافحة الوباء وإعادة الأمل لهم في مكافحته، وهو
مــا كــانت تســعى الحكومــة الصــينية إليــه منــذ البدايــة، فهــذه المساعــدات بغــض النظــر عــن دلالاتهــا

الإنسانية، تهدف في النهاية للتأثير على الحكومات لصالح الاستثمارات المستقبلية. 

الخيـال السـياسي الصـيني أصـبح ينظـر إلى مـا بعـد الانتصـار علـى الوبـاء، حيـث يجتمـع المصـير المشـترك
الــذي يربــط بين الصين وإفريقيــا بعلاقــات تاريخيــة أقــوى مــن ذي قبــل، وهــي القيــم الــتي ركــز عليهــا
ير الخارجية وانغ يي، في مارس الماضي مع وزراء مؤتمر مرئي نظمه عضو مجلس الدولة الصيني ووز

خارجية نحو  دولة إفريقية.

أحرز المؤتمر عدة أهداف، بداية من التذكير بأواصر الصداقة بين الصين وإفريقيا، وللاعتذار عما بدر
من بعض الفنادق والشركات الصينية التي تعامت مع النزلاء والمقيمين الأفارقة بطريقة مهينة بعد
تفــشي فــيروس كورونــا، لا ســيما أن أبنــاء القــارة الســمراء لــديهم وصــم تــاريخي بالعديــد مــن أمــراض
ــا محــل تخــوف مــن نقــل الأمــراض، خصوصًــا في ظــروف الطــوارئ نقــص المناعــة، مــا يجعلهــم دائمً

والأزمات الصحية.  

يبــدو أن الصين وصــلت إلى أهــدافها بــالحصول علــى خطابــات شكــر متواصــلة مــن أغلــب البلــدان
الإفريفية، لدورها في مساعدتهم على تخطى الأزمة حتى الآن بسلام، بعد بداية غير موفقة استدعت
سلسلة من الإدانات خلال الأشهر الماضية، وصلت حد تقديم شكاوى رسمية جماعية من السفراء
الأفارقة في بكين بسبب إساءة معاملة مواطني القارة، وتبع ذلك تقديم الاتحاد الإفريقي طلبًا رسميًا

للسلطات الصينية باتخاذ خطوات جدية تجاه تجنب أي سلوك مبالغ فيه ومهين لأبناء القارة.

https://www.theafricareport.com/26426/coronavirus-how-china-plans-to-restore-its-image-in-africa/


يمكن القول إن تحركات الصين الخيرية، تهدف إلى ملاحقة الصعود السريع للطبقة الوسطى للبدان
الإفريقية وشيوع التكنولوجيا بين أبنائها، ما يجعل القارة جاهزة لإنجاح ثقافة التجارة الإلكترونية،
يليــون دولار بحلــول عــام حيــث تتوقــع مراكــز الرصــد الصــينية أن يصــل إنفــاق المســتهلكين إلى . تر

 .

ير دولية، وتعوض بكين بذلك فشل شركاتها في الاستفادة سابقًا من القارة، بسبب الاعتماد على تقار
كــانت ترصــد التحــديات اللوجســتية وعــدم الكفــاءة والــروتين، لا ســيما أن البنيــة التحتيــة لمثــل هــذه
الاســتثمارات تحتــاج بالفعــل إلى منــاطق حــضر وثقافــة مرتفعــة، وهــو نمــط اتبعتــه شركــة علي بابــا في
الصين نفسها منذ بداياتها انطلاقها، فضلاً عن أن عدد قليل من الأفارقة بجميع البلدان هم الذين
يملكــون بطاقــات مصرفيــة وحسابــات نقــود عــبر الهــاتف المحمــول، في ظــل ثقافــة عامــة لا تثــق كثــيرًا

بالتسوق عبر الإنترنت.

لكن الآن تحاول الصين ممثلة في شركة علي بابا تغيير هذه الثقافة ودفع الشركات الإفريقية للبحث
عن حلول ذاتية للمكسب وتلبية توقعات المستثمرين بالنظر إلى هذه التحديات، ما يساهم في عمل
نمو قوى للتجارة الإلكترونية، عبر التوسع في إنشاء شركات خدمات لوجستية المحلية بأصول خفيفة،
فأصــعب الظــروف الاقتصاديــة يجــب أن تكــون دافعًــا كافيًــا للمســتثمرين للمنافســة والكفــاح حــتى

كثر قوة. تصبح إفريقيا في وضع أفضل وتضمن انتعاش اقتصادي أ
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